الزء السادس السنة الكامسة 4 2سمبرلاء.ه! 
مج الجاز دم 
(تابع لا في الجزء الثالث ) 

واما ال از المرسل فهو ماعبر فيه عن الشيء بلفظ ملاسه وسعي 
المرسل اي المطلق لوم عن قيد التشبيه الذي هو شرط الاستعارة ولذلك 
عرفو بانه' النفظ المستعمل في غير ما وأضع له لملاقة غير المشابهة . وقد 
انهوا انواع العلاقة الممتبرة في الماز المرسل الى خسة وعشرين نوعاً نذّكر 
هنا اشهرها واكثرها دوراناً في الكلام . فنها تسمية الشيء باسم جزئه 
كولم سافرولا ظهر له أي لا دابة له" يركب ظهرها وعنده كذا رسا 
من الننم وهو الواحد منها وهو يماك كذا رَقةَ أي عبدا وكتسييتهم 
السيوف بالظى وي جم ظبهة ومعناهأ حد السيف واطلاقم العوالي على 
ارماح وثهي جنع عالية والمراد بها صدر الرجح وقيل هي بحو ثلئه مما بلي 
السنان . ومثل ذلك لسميتهم اليبت من الشعر بالقافية ونسميتهم الخطبة 
بالكلمة والكلمة بالحرف الى غير ذلك .2 ومنها نسمية المزءبأسم الكل 
كتولك ضربة فشجة اي شج” رأسة لآن الشج خاصٌ بارأس وقطم 
الأمير الم أي قطع ريده وقولك وكف البت.وائا تريد السعف لأتف 
الوكف لا.يكون الآ منة ورجلٌ الكل المينين أي الاجفان وهو ان ككون 
سوداء خلقة وأشهل المينين أي المدقتين وهوان يكون سوادهها مشوبا 
بحمرة . وكذا قولك رجلّ اكل واشهل ومثله رجل أفْمَم واصلع واقطم 
واعرج بطاق الوضف في ذلك كله على الشخص وامراد به المضو الذي 
يختص ذلك الوصف به وهو كثير في الااستمال ٠‏ 2 ومنها تسمية الشيعباسم 


(55ذ) الججاز 
محل كمولك 5 الجلس بكذا أي رجال الجلس وقولك شر بت المأ سأي 
شربت السائل الذي فيها وقرأت الصحيفة أي قرأت ما فيها من الكتابة 
ومثل ذلك قولك زخر الوادي وفاض الاناء ورشحت المزادة وهذه بثر 
عذبة وسوق رأ ئجة وقوطهم حنت اليه ضاوعة وملآت الحموم صدره وما 
جرى هذا الجرى * وقد اضطرب كلام البيانيين في هذا النوع فانهم نارة 
بعدّونه” من الجازالمرسل وعثلون عليه بقوله فليدع ناديهه وتارة بعدونه من 
اجاز العقلى وعثلون عليه بقولهم نهر جار ولا .يظهر ,بينهها فرق . ولغل الاوجه 
فما كان كذلك أنه ان كان الل خاصاً بالمال فيه او مما يذل ان يكون 
علا كمي سال المركان اطلاقة عليه حازا مرسلاً وان كان وجوده فيه 
عارضّاً م في قولنا سالت البيداء اذا كثر فيها مآء امار فهو محازٌ عل . 
ووجهة ان بين التهر والمآء تلازماً في الذهن لأّنه لا يقال الا لما يجري الماء 
فيه قبكون المأء داخلاً في مقهوم النهر فاذا صرف المنى اليه كان مجازا مرسسلاً 
لأنهه يكون من قبيل الجازفي المفرد وكات الاسناد اليه اسنادا حقيقيا . 
وبخلاف ذلك البيداء فانة لا دخل للماء في مفبومها لانها لم تمهد قط 
حلا ل فاذا اسند اليها ما يُسنّد الى اكآء كان المماز في الاسناد دوتها وبي 
لفظها على حمَيعَته . وعلى ذلك تمشى ظرف الزمان إيضاأ قيكون نحو صبيحة 
باردة وظهيرة” غراء أي شديدة المرّ من قبيل الجاز المرسل وتحو يوم صام 
وليلة ساهر: ة من قبيل المجاز ةيواه اع ومن ذلكتسمية الشيء باسم 
امال فيه وهو عكس ما تقدم كقولك نزلت بالقوم أي بدارم وبزلت الثر 
أي ثبت انا ءها وأجدب الموم أي اجد بتارضه ومثله مطر القوم وقولك 


الضياء )0 
سق الله فلاناً وما أشبه ذلك وهوليل ٠‏ ومنة تسمية الثنيء م 
نحو هو صادق اللسان أي الكلام وصادق المين أي النظار وفرس" سرييم 
القواء أي المري ولفلان في هدا الامريد “وله لبه قدم وحكتيت اله 
ار ل وثفلانٍ قله ليغ الى غيرذلك ٠‏ ومن اطلاق العام على لماص 
كتسميةم الديد بالادم والرنجي الاصود و ارخ الاسمر فانما 59 أي 
0505 اسماة ذه الاشآء. . ومن هدا مسبم اللوح 1 بكو عايه 
والبراع وهو التصب للاقلام والأسل وهو ضرت من النبات للرماح والحبل 
للرسن والشاء ء لتم وي في الاصل نشمل المعز والظباء والبمر والنعام وغير 
ذلك . واماعكس هذا اي اطلاق اللخملصعلى المأ كسار رايد 
7 طالب حاجة ونقلهم الوّة من الوان اليل ا مكار أسود 
قولمم رُضاب المزن واب التحل الى غير ذلك فالصحيح ان هذا كله 
_ اليه فهومر: قبيل الاستعارة . ومثله” استعهال الخاص في اللخاص 
كاطلاقعم الخهن على ته السيف والحاجب على حرف الش.س والحجل 
وهو الال على البياض في قوائم الدابة وكةولهم شفة الكاس.وعتق ‏ 
الابريق وم المزادة ونير ذلك ما نقد قدم ذكره ه في محله 
وقد آت ان ١‏ كثر هده الوحوه يرجع ف الغااى الى التفئن في 
أساليس ب التعبير والتوسع في استعيال اللنة وبعبارة الخرى. شك من 4 التسير 
عر الممنى الواحد بعارق عختلفة على ما يذّكره البيانيون في تعريف هذا 
الفن وعلى ما سبقت الاشارة الى مثله في بحث الاستعارة . ولذلك لا يكاد 
شي* منة ينطبق على غرضنا في هذا الموضم ما خلا النوع الأخير منة وهو 


(ه) الكمرة 

اطلاق العام م على االخاص انه" كثيرا مأ لستنتى به عن 3 ا مخصوص فيا 
م يوضع ل 4 . وذلكِ كا يقال مخل الثيء اي صفاً ه' واختاره ثم قيل 
يخل الدفيق اذا ساقطة من خصاص المنخل ليمزل مخالتة عن لبابه . 

وكتولهم الام اذا قرب ثم قالوا غلام” :" اذا قارب ابلوغ وشجرة ملا 1 
اذا قاريت ان 7ه نثمر. وقونهم دفن لنيء > اذا ستره وواراه' ٠‏ 3 خص بدفن 
المت . وقولهم حج فلاناً اذا قصده” ثم خص بقصد المعاهد المهدسة . 
ومن ذلك الوَنى اصل معناه” الصوت والجلبة ثم خصُ بالاصوات في 
الحرب ومثلة الى بالمين المهملة . والقصب وهوكل نبت ذي أثليب ثم 
خص بهذا النبات المعروف . والحضن وهوجانب كل شي : وناحيتة ثم خص 
بالانسان وهوما دوت الابط الى الكشح ٠‏ ومثله' العطف بالكسر وهو 
لجاب من كل شيء ثم خصّ باحد جانبي الانسان من لَدْن رأسهٍ الى 
وركه . ومثقال الثيء وهو مقدار ما يوازنه” يقال ما عند فلان مثقال درم 
ذهب نم خص ) المثقال بمقدار ر معلوم وهو درهم” وثلاثة اسباع الدرم ٠‏ لقص 
على كل ذلك ما اشببة وهوفي الث اكثرمن انيحصَى (ستأني البقية) 





اس . ير ون ”من : 
ثم جيل من سكان جنوبي افريقيا يعرّفون بهذا الانم قيل سمامم به 
0 من العرب عند ما دخلوا بلادثم بقصد دعوتهم الى الاسلام و 
35 منتشرة على شاطىء البخر المندي من بلاد موزمبيق شرقاً الى بلاد 
ل ايب ا 0 


ابيا« (ؤ15) 


كثيرة االحصب فيها عدة انهار وتتوسطها من الشرق الى الغرب سلسلة جبال 
شديدة الوعورة وفيها كثير من الأدغال والصحاري الرملية . والسئة 
هناك فصلان وها 
الصيف والشتاء والمطر 
ونيو ويذتعي في ستمبر 


ودرجة الحرارة 










وازلاة ” 
دوودا م ١‏ 
حا دض 


انهار بين 7 5 8 5 5 
السنتغراد وقي الصيف 1 7 
د 


وفبراير وقد يبلغ فيه درجة لاانطاق ولاسيا في السواحل وأدث ١‏ في هده 
الأشهر عواصف شديدة متواصلة با احياناً مطرث غزير ويكثر فيها 
الضباب في أكثر انحآء تلك البلاد فينشاً بعد نصف الليل ولا يتكشف 
الأ نحوالظهر 

والكفرة يختلفون في الخلق عن مجأوريهم من لزج والهوتنتوت 
-قوفم مستديرة كتحوف القوقاسيين وانوفهم غير قط بل هي في النالب 
قنواء ل محدودبة الوسط ولكن شفاهم دلأ كشفاة الزنوج ووجناتهم 


(1) الكفرة 

شاخصة كوجنات ال حوتنتوت وشعرثم حمد ولكنة انم من شعدر ازج . 
واجسامهر على العمومكبيرة حسنة التركيب وألوانهم الى ا.واد ولكنهم يصباون 
وجوهرم وسار ابداني بالمئرة وه التراب الاخمر المعروف وريما اضافوا 
اليبأ سانا منهم عصير شي ث من الرياحين وريطلون فوقهأ وشحم 
او الائئي وهو مخ العظم لناصق باجسامعم فكتس الملد بذلك لنا 

اما امم فيتخدونه من جلود الميوانات لني يصطادوم! اوير ونا 
ويتحاوت بأسورة من العاج او النحاس يجعلونما في ساعد اليد الإسرى 
وبخرصان من مثلها يمَرطون بها اذانهم وغالب معاشهم من الماشية واما 
الزراعة فعليلة عندثم وهي من اعمال النساء 

ومتّى فم الغلام منهم نهم او الخارية السئة الثاننة عشرة أرسل الى * شيخ 
المسيلة لمتولل تأدية وخر يجة فيميم الالمان على حراسة الموا شي ويعهد الى 
رجاله في تهليمبم استهال الحراب والح رك وت رهم عل الو ويجمل البنات 
نحت ايدي سآ ه لمتعلمن اخلياطة والطبخ وسائر الأعمال المدتة والزراعية 

وغالب طعامهم الإن ولا بأصكاونة' الآ را يج لون في الوطاب حتى 
تمر وبأكاون لحم مشو او مساو ولحنون الذوة و يني دقمبا 
باللإن المليب او يذلونها حتى تنتفش وبأ كلوتها وحدها . وكلحم مترمول 
بشرب الدخان وخدون مسكراً من ن تماعة المبوب 

امأ د. ينهم فقيل انهم عبدة اوثان وقيل بل يؤمنون بكائن حكيم غير 
منظور وككمي لا يعبدونه” ولاعثلون” ببيئة هيولية . ولبعض قبائلهم كهان 
بتولون لحم بعض الشعائر الدينية من مثل ختان الأطفال وتعويذ ١‏ لوي 


الضياء (خا) 
والاناء بالغيب . وثم لا يعرفون الكتابة ولايحسنون من الحساب الآ الحم 
ويعدّون على اصابعهم وليس عندم لظ" لما فوق العشرة 

ولبيوةم وحظأ' م هيئة يعتازون بها عن سكان شماللي افريقيا فانها على 
العموم مستديرة الشكل ويحيط بها فسحة مسيجة باخشاب محبكة . وفي 

بعض قبائليم اناس يزاولون بعض المصنوعات كالمدى والآر والاقراط 
والأسورة من حديد او نخاس ما تستغرب السياح وجود مثله عند اولك 
المبائل. وم حدق تقش صور ورسوم مختلفة على قراب خناجرم وحرابهم 
وسائرمواهة الخشبية . ونسا وم يصنمن الآنة اللزفية ويفتلن ل 
من لا بعض الشجر ويَْذنَ منة خيوطاً في غاية المتانة 

وثم كسائر سكان افريقيا يستكثرون من النساء ومهر المرأة عندم اثنا 
عثر رأساً من البقر. وأول شغل للمرأة سد زواجها أن تني 00 
بمرافته كنقطم بنفسها المشب الذي يدخل في البناء وربما أعانتها في دلك 
امها اوغيرها من نساء ذويها .واذا رأى الرجل ان ماشيتة قد كثرت اهتم, 
بأمخاذ امرأة الخرى فيعراف مدا رائروة الرجل من عدد نسا نه 

واما كيفية اعراسهم فذّكر احد الرواة انه قبل ان تهذى المرأة الى بعلها 
تتزين جميع حلاها 4 للى منزله في حفلة عظيءة وهمي تبي ,بصوتٍ عالٍ 
لفارقة ذويا وتنشرب صبدرها شر بأشديدا . فاذابلات منزل' وفبه سماسرة 
الزواجج اعلنوا وصوطا فيجيء الفاحصون ليفحصوها واذ ذاك نجثو امامهم 
م ترد من ثيابها وتقف عارية فيأخذون في وصف ما يرون فيها من 
حسن أو قبيح ويشرحون كل ذلك شرحا منصلا بصوت جووري . وبعد 


)17١(‏ الكمرة 

ان يتمواخصها من جميع جهاتها تدفم اليم حبات من الاؤلؤ جزاء م 
تم تسل نفسها الى النسوة فأخدذنَ في جسها ويفحصنها ما مدقتا * 3 
شرن ما دو لمن فاذا فرغن اهدت لمن ا هدية اخرى ثم مخرجج 
واذ ذاك حجري المساومة في الهر 

وما يجري على المرأة يجري على الرجل إيضاً يستحم ويد هن ويتزين 
بالريش واملى اللامعة من محاس أو غيره تعب ليعرض نفسة امام متزل 
العروس . ٠‏ فيقعد ثم يقف ثم يجثو على ركبتيه ليه م م نبض ويدور حول نفسه 
وكشي ويعدوحتى يحفدوا أنه لاعيب فيه . وبعد ان يقنم القرار على المور 

قطم بالر واج فيحتفل بالعرس ليلا على ضوء المشاءل بين اصوات | ورور 
الم وعند ذلك يصل الكاهن وقد تزين ,زينة فاخرة فيأخذ برأسى 
المروسين ويلك احدهها بالآخرثم ببضم في الذراع البسسرى م نكل" منعا 
ودخل مرن دم الواحد في جسم الآخر واذ ذاك يرفم الاصدقاء 
والصديقات نيران الفرح ثم ينصرفون . اه 

اما لئة الكفر: ة فبايئة تمام المبايئة للنة الزنويج ولغة الموتنتوت وهوما 
يؤيد انهم جيل قائم' بنفسه لكن من الغريب انه' جد شبه” بين لسانهم 
ولسأن اهل الكننو ولذلك يغلف عل الظن انهم من اصل واحد . ٠‏ وركا وجد 
في كلامهم الفاظ عربية وهو ما سول لبعض الباحثين ان يدعي انهم من 
اصل سأي ولكن الحقمين على ان دخول هذه الالفاظ في لغتهم كانت 
لسبب دخول العرب الى نلك البلاد حكما تقدمت الاشارة اليه ولايزال 
المسلمون منهم يتكلمون بالعربية الى هذا اليوم 


الضيآء 1 

وقد وصف لنتهم بع ضكتاب الاوربيين ممنأقام مدة بين ظهرا نيهم 
فقا انها لطيفة الخارج كثيرة انواع المركات ولكل كلة نبرة في المجاء 
الذي قبل الاخير وهو ثما يحسدن سماع كلامهم خلافا للغأت بعض 
المتوحشين مما ودّى بنغسة واحدة . وكلا: نهم لا تتجاوز اربعة اهجئة ولا 
تكون اقل من اثنين ولايتوالى عندمم كان ديحان كني مأ بقع عندم” 
الاددال فيبعض ار وف بين لنة قبيلة واخرى ور ما فقدشي؛ من المقاطع عند 

بعضهم صلا مم من لا توجد في لسانهم الراء ومنهم من بنفص من حر وفهم 
الدال ادال وال والثاء والزاي . ومن غرس ما روا ان الزمن في الافمال 
ندل عليه بالضمير لا بصينة الفعل فاذا اراد المتكلم مثلا ارن يدل على 
المأذي جعل صميره” « دي » اي أنا واذا اراد الدلالة على الخال قال « ديا » 
واذا اراد الاسستقبال قال « دو » . قال ويكثرعندمم المجازوبه انسعت لنتهم 
كثيرا وكلامهم على النالى شعري” الا انهم لا يعرفون وزن الشعر ولكنهم 
رما أَلدُوا جملا يرتبونها على عدد الاهجثة موافقة النغم واكثر ما ينظم الرجل 
في حوادث نفسه ولاسبا في وقائم المرب والصيد ثم اقل كلامة ويحفظ 
وعندم من ذلك شي ا طريقتة في النصاحة . انتعى 





اراد بالنيازك الحجارة السماوية التي تسقط احيائاً في بعش انحاء 
الارض نو ٍسأطم ور زمةٍ سدديدة هي غير الشهب التي ورد ذكرها فيغير 
موص من هده الحلة وستفرد لما فصلا قصيماً ورد شه د أرما قبل 


:4 ) الالماس في النيازك 
فيها ان شاء الله . وهي تركب من عدة موادٌ منها صخرية ومنها معدنة 
اخصها الحديد والحكل وقد تيين من خص بعض المطم لع الخديدية منها 
انها تتضمن حيباتِ من الالماس. واول من م تذبه أذلك فيها سيو حوفت 
والمسيو لتشيئوف الروسيان فانها حللا قطءة منهأ فرسب منهأ غبار مي 
في صلابة الألماس ثم فمل مثل ذلك الميو أياشتك الحرماني فوجد ف 
راسبهأ حبيبات دقيقة مخدش الناقوت والرمرد والسنباذج حت الألماس 
نفسة وقد تين له" ان معظم مادتها من الكربون نما رجح عنده وجود 
الألاس في النيازك 
غيرانهلم يمطّم بذلك حتى حمَعةُ المسيو فر ,دريل احد اعضا ء الندوة 
العلمية الفرنسوية فانه عمد الى قطعة من الحديد النيزكي ونشرها فوجد في 
باطنها سنا من تاك امات مرصعة قُ ماذتها فوضع القطعة في المامض 
الكلوردريك فانتشر منها لول مباشرة الحامض لها غاز ادر وجين 
المكيرت ثم انر معشت عنها رانحة” ثومية تدل على و<ود نصفيد المديد وظور 
عليها شبه غبار اسود في غاية الدقة . واذ ذاك وضعبا في الما ء الى وهو 
مزيم من الحامض الكلوردريك والخلمش النتريك فاحل ذلك الغبار 
في السائل وبعدما رسب صتى السائل عنة وأ در من الراسس بطرف 
سكين وفركها على صفحة الياقوت نفدشتها خدوشاً عميقة . وبمد خصها 
با جهر وجد نبأ عدة بلورات صخيرة واضحة الاشكال شفافة لا لون لما بعضها 
مكعبةو بعضها ذات تمانة ساريع. .م وضع هده في الحامض الكاورد ريك 
فحت جلة ورسب منها ذْرَات صذيرة كأ الذرّات التي يتألف 


الضاء (17) 

منها الأسرُب ( البلمباجين )”'' 

قال وطبد فر ببق أدنى ررب في وجود الألماس في الحديد النيزى 
وهذه اول مرّة روي فيها الالماس فيحالته الاولى أي قبل حدوث الضخط 
الشديد عليه فانه في جميم الصخور التي وجد فيها الى الات يقدّرانة ل 
يصر بهذه الَنَةَ وعدم قبول الانحلال الافي اثناء تكوّن الصخور الحيطة به 
ولكنة هبنا بالمكس فانه' يوجد موزعا ذَّرَاتِ تتخلل اجرّاء المديد النيزكي. 
وهو مع ذلك غير موزع على التساوي فاني اخذت قطعة من ذلك ا-أديد 
وزنها من غرامين الى ثلائة ظهر لي انها من فصةيد المديد وحلانها على حدة 
نرج منها 00" من غبار الالماس أي ما يزيد على عشرين صبعفاً ما بوجد 
في سائر الحجر الذي اخذتها منة . وجلة الأمر انه بعد هذا الامتحان ليبق 
شك في وجود الالماس في النيازك مما تمارى فيه بعض الباحثين من قبل 
ولا يبعد ان متابعة البحث في كيذية وجود الالماس في الحديد تؤدي الى 
الوقوف على سس تكوانه ولو قبل حدوث التبلور عليه . انتهى 





هج التصويرالشسي على الفاكية 6:- 
من ,ليع التفئن الذي توصلوا اليه في الصناعة ان ,يصوروا على بعض 
انواع الفاكية رسوماً مختلفة منكتابة اونش حتى صوّر الناس وذلك بطريقة 
طبيعية هي استخدام اشعة الشمس على <د استخدامها في التصوير على الورق 
وذلك ان كل احد يع ان الوان النبات انما تستفاد من الشمس فانها 


)١(‏ راجع السنة الاولى من الضياء ص 7١6‏ وما يليها 


)1 ) التصوير الشمسي على الفاكهة 

هي الت تون الورق واثما بلوانها واذاكان النبات محجوب عضوء الشمس 
كان أ بيض اللورتف اوكقرياً من البياض ولذلك ترى من التفاح مثلا, مأ 
يكون احد جانده احمر والآخر أبيض ولا سبب له الاأماذخر أن 
يكون المانف الملون معرضا للشمس والآخر بالمكس واذا كانت التفاحة 
منمورة بالورق بقيت برمتها بيضاء الآ اذا وصل اليها ثي* من النور من 

خصاص الورق فتتلون بقدرم 
وقد اعتاد بعض احاب: الزراعة في البلاد الاوريمة ان يثلفوا الثمر 
كلس من الرق مالعاو امو انتمل لي ولك اذا كان عا 
إستعب أل و ملونا كالتفاح والدثرَاقن جرّدوه” من الآكياس قبل قطنه 
أي حتى تباشره” اشعة الشمس فاذا بلغ اللون المطلوب قطفوه” . وقد" بدا 
0 أن إستخدم هده الخاصية في اظهار رسوم ذات معنى ترلسم على 
بعش النواكه به بنمس اللون الطبيي لذي تكتسبة من ع الش.س . واول من 
شه الى ذلك كوف شيل في مؤلف له' في الزراعة طبع سنة باهرا ولكن قل 
من احتفل بهذا الامرالى ان كان الممرمط ض الزراعي في بطرسبرج سنة ١44‏ 
فأعد بعض حذَّاق ارباب الزراعة شيثاً منالفواكه اظهر عليه بعض الرسوم 
بالطريقة المشار اليها. ثم انه" في سنة 1855 زار بعض امراء الروس فرنسا 
فكان في جلة ما قنّم على مائدة رئيس اجهورية تمر من التفاح والدراقن 
قد رسم عليه الشعار الروسي باللون الاجمر الطبيعي فشاعت هذه الصناعة 
واخذوا يتفتنون فيبا حتى صار يمكن ان يظهر على الفواك ادق الرسوم التي 
تظهر عل الورق بالتصويرالشمسي . ولماكان معرض باريز الأخيرسنة١٠.ة؛‏ 


الضياء (/10) 
كان فيجلة ما عرض فيه تفاحاتٌعليها صورة امبراطور روسياوالامبراطورة 
ورئيس اججهورية وكلها وكلها واضحة الرسم كانها الصور على الورق 

ما لطريقة في ذلك في اولان يحي الناكه عن اشعة الس 
بتغليفها في الأكياس كم دحكر او بان قط بين اوراق الشحرة نفسها 
بحيث لا ,يصل اليها النور ولا يظه رعليها أدنى احمرار لامها اذا وقمت عليها 
أشعة الشمس ولوتها ولو بحمرة خفيفة فلا ثيء يزيل 'نلك الخجرة عنها فيكون 
مثلها مثل الورق الحساس اذا طبع عليه 

م انه عند ارادة العمل ويفبئي ان يكون ذلك قبل قطف الثمرة بانني 
ير 78 يؤْخد المثال الذي يراد نقلرسمه ويوضع عليها حال اخراجهأ من 
الكيس . ولي لا يسطوالنور على سأثر جوانب الثهرة يحسن ان لاخر 
رأسا من ألكيس ولكن يق من أحد جوانبو و؛ وضم امثال على الماب 
الذي قد كشف منها سارها وو .داخل الكس . . والمثال المذكور ان 
كان الى م المراد طبعة على الشمرة شعاراً او احرف اوشيئا من النقش السيط 
هذ لرسم في قلمة من الورق على التكل الوب ثم ان أريد ان 
يظهر اارسم *رة على بياض أخذت الورقة المقوّرة نفسها وواضعت على 
الحانف ب المراد تقل الرسم عليه فيكون عل التقوير وحده' مكشوفاً الشس 
أيصر صارما حرا منطّى فييق على ساضه . وان ريد ان ينامر أأرسم 
باضاً على -مرة وُضمت القّارة نفسها على الثمرة فتغطي ما نحت الرسم وحده” 
فييق على بِياضْهِ ويكون ما حول مكشوفاً الشمس فيحمرٌ . ويختار ان .يكون 
لون الورق المستعمل لهذه الناية ادكن او احمر او اسود او نارئجيًا لآن 


)١0(‏ جواب تبهنثه 
هذه الألوان ٠‏ قلعا قور ١‏ الا بعا لا أثر أه” .. وسوالا وضع على الشرة 
الورق الْعوّر او الموارة 2 لبي أن يكون ثابناً عليها لا بتتحزج من 
مكانه والا فسد ارسم فيثبت شتت الورق المقور ب-صابتين من المطاط نشدان 
على طرفيه وتغدت القرارة الاق على المشرة عادة | أزجه وانضل ما #*تار 
لذلك الح البيض ( الزلال ) دو عد اللي لوج لايق الاان يزال الورق 
عنها فلا ود النوريؤثرفبا 
ولا اللا كلل الربم المراد قله" صورة انسان او نحوه فينبني ارت 
وخد ل بالاالة الاوتةرافية عل غشأ ؛ يذاه الرقة واللين ويجو زان يؤخد على 
الكاوديون و بعد ان يكشف ويثدت يساخ غشآء الكاوديون عن الزجاجة 
وبحكم عل المر: ة ولنع تزحزحه بشدت باحدى الطريدتين المد كورتين قبل . 
وهذا العبل ادق" من الاول ولذلك يقتضي فضل عناية وانتباه ولاسبا في 
ليس النشا ءللثمرة فانهكلاكاناصاقة اتم احكاماً جا. الزنم أدق” واضطل 
- 2 جواب تهتئة 2 
وردنا حت هذا المئوان الرسالة الا مة فأئستاها محروفها 
كتبنا في العدد الثالك من الضاء مقالة عنوانها « رحلة الاب لو يس شيخو » 
وقد اثبتنا فيها بعض الملاحظات على هذه الرحلة المباركة . وكنا توقم نك كرم 
صاحب الرحلة - الذي اعلن مرارًا حبه لمحيص المقيقة - ان يقابل ملاحظاتنا 
بالشكر لاننا تحر ينا فيبا الصدق وإيدناها بالبراهين الساطعة والادلة التاريخءة القاطعة 


ولكن جاءنا الجزء المادي والعشرون من مجبلة المشرق وفيه عكس ما كنا نرجي 
خا الاب فيه شذرة تحت عنوان« تهنئة » ضمنها من التنديد والمثالب 





الضياء (ذاا) 
بدلا من البرهاتف والحجة ما لا يحسن سرده” الا جزويتي وقايز عل 
صا حب الضاء الفاضل وعليئا بها لا يليقصدوره من رجل قد اتخذ شعاره | سم يسوع 
الاقدس الذي شتم فر يشتم . .وقد ادعىاننا حشونا انتقادنا شتا اح كذ عد 
والى على دعواه هذه بثلاثة براهير: « قاطعة » الاول - نسيتنا الى الراهبات 
اختطاف البنات . الثاني قولنا انه ندد بالطوائف غير الكاثوليكية . الثااك ‏ 
تخطئئنا لبعض اقوالء « الصادقة » . ولثلاً يظن احد مشايعيه الاغرار ان في دعوا” 
شيدًا من الصحة نأتي هنا على دحضها وتزيفها فقول 

اشرنا في مقالتنا السابقة الى بعض اعمال الراهبات الفاضلات واختطافهن» البنات 
فاعتير حضرة الا ب كلامنا شيا فاحشًا وكذ)ا محضًا مع اننالم تقل غير الصدق ول 
رو غير الواقم ولثلا شول ان دعوانا بلا دليل نذكر له ما يحضرنا الآن من تلك 
الاعمال اخيرية التي تيد قولنا وتشهد با لاولئك الراهبات الفاضلات ولاساتذتهنء 
الآ باء الحترمين من « المشروعات المبرورة » فى هذه البلاد 
١س‏ ففني خريف سنة 1482 اختطف الراهبات بحمص احدى تليذاتهن 
وش « نرج سابنة الخواجا خليل جراب » وارسلها حضرات الآ باء ٠‏ بدون عل اهلها 
مع احد الكهنة الى بعض القرى اخماء لآ ثارها . ولكن والدها اهتدى الى مكنها في 
ب ة الشق, وارجمها بعد ان قاسى صعو بات شديدة وخاطر يحاته والابنة المذكورة 
لا تزال حية ترزق وقد تزوجت 
؟ - وف سنة 9وم! اختطفن”> احدى تلسذاتهن' نضأ و « مئيرة ابنة 
الخواجا ضومط الصباغ » خَبأنها في ديرهن؟ ليلا وارسلنها بأكرًا الى القرى الجاورة. 
فنشدها اهلها تلك الليلة عند الاقر باء وفي الدير نفسه فل يجدوها لان الرئيسة الكلية 
التقوى انكرت وجودها في لدير وحلفت انها لم ترها تلك اليلة . ولكن خادمة الدير 
تحركت فيها عواطف الرقة وعوامل الضمير فأعلمتهم صباحا انها قد أرسلت مع جماعة 
من قبل الرئيس الجز يل البرّ. وفي الخال لق بها خالا الخواجا ميخائيل كرامة الرومي 
الكاثوليكي واخوها الخواجا ايلياس الصباغ الذي تربى في مدرستهم وكات وقتثئر 


)14١(‏ جواب تهنئه 
عندهم معلا وقندافتا فأدركاها على مسافة * ساعات من حمص وارجماها بعد عناء 
جزيل وجهد طويل . ول يض على هذه المادثة عدة ايام حتى طرد الآ باء اخاها 
المذكور من ديرثم..... 

+ - وفي هذه السنة منذ ثلائة اشهر اختطفن” ابنتين من تلميذاتهن إيضأ اسم 
الاولى « زاهدة ابنة الخواجا نصري الطرا بلسي » وأسم الثانة « نور الحدىابنةاواحا 
حبس عبود » وقد ارسلها حضرة رئس البسوعية الفاضل الى ديرغز ير بحبة خادم 
ديرهم بحمص وها الآن فيه . وهذه هي الخادنة التي اشر نا اليها تلميحا في مقالتنا 
السايقة . اما اهل الابتين قند كا سوا في التفتشعنهها مشقات عظهة فسافروا الى زحلة 
فدمشق فبيروت ففزير وم بحثون عنها ويستطلعون آثارها حتى وجدوها اخيرا 
في دير غزير العامر وهناك نالوا من مجاملة الرعبان والراهبات ما اعادهم بصفقة الخاسر 
ذارفين عبرات الكل من الحاجر 

فاذا يقول حضرة الأب في هذه الحوادث الثلاث التي تكتني ما الآرن. 
ولعله” يدعي ان لا ليبا ولكننا قد رو يناها له مم سان الزمان والمكان والاميآء 
كي لا ببق عند شببة ف صحتها ولا سبيل” الى انكارها ولا يتهمنا باننا ه حشونا 
كلامنا بالشتم القاحش » » وان كان مجرد روابة مثل هذه الاعمال ' نعل ف مذهبه 
شي فإاذا تفعلها لليذاته الراهبات ثم اذا يعاونين» على اكامها اخوانه” اليا ,الحترمون 

وقال حضرة الأب في « رحلته » عند ذكر الروم الكاثوليك ما يأني « واليوم 

وطيدفي ان راعيهم الجديد . .. بعيد ذه الطائقة عزهاوروتةه| ويضم الى حظليرة! 
1 الضاله » (كذا). م قال عند در السر بان الكاثورك وكاهنمهم «ه حفق 
له ماثيعا (الكاهنيى ) باثرة الدسكين في غللة الشلال » (كذا) . فْن يقتصد 
حضرته بالخراف الضالة والمنسكمين في ظامة الضلال سوى الطوائف غير الكاثولكية 
ما هو ظاهر من سياق كلامه . وهل من تنديد بتلك الطوائف اعظم مر هذا 
التنديد اوليس من التجيب بعد ذلك ان بنسب الينا الكذب الحض ويناّعي « انه 
لبس في كلامه ما يشتم' منه رائحة التنديد على احد مطلقاً : .ام ذلك شأرف 





الضياء (141) 


الجزويت اذا ضايقم الخصم فزعوا الى التكذيب والاتكار ولو كانت حجنتةُ اوضح 
من غرة النهار 

ثم اننا ذكرنا في مقالتنا السابقة اصلاح بعض اغلاط ارككبها في رحلته السعيدة 
وأتيدنا ذلك بالبراهين السديدة والحجج الدامغة فأكان منةٌ حنظه الله الا ان ادعى 
ان تخطثننا لاقوالء «كذب محض » .. . لكونه على ثقة من انه" لم يقل غير الصدق 
( برهان قاطع لا يحتمل الرد ... ) ويا ليت شعري اين كات ذلك الصدق افي 
كلامه عن كنيسة الار بعين شهيد! التي زعم انها في كنيسة القديس يوحنا المعمدان 
مع ان هذي قد درست منذ قرون عديدة كا جاء في غير هذا الموضع من مشرقه 
الاش . م في كلامه عن كنيسة القديى جاورجيوس التي اخترع لا اسم حديد| 
يدل على قوّة تصوّرم ... ام في تاريخ الستكار الخطي الذي نسبه الى القررتف 
السادس عشر وهو هن مخطوطات أواخل القرن السابع عشر فغلط بقرن ونيف من 
الزمان . .. ام فها ذكره” عن المنبر والايقنسطاس اللذين زاد في عمرها مثة مسنة 
( ققط ) ام في وصفه لايقونة الار بعين شهيدا التي زعم انها تمثل الانفس المطهربة 
و يفرق فيها بين الماء وطس النار... 

واما ما تكرم ف علا مر عبارات الطن والشتم ودعواء” الختلقة اننا كتبنا 
ما كتبناه” للتشنى من الآ باء اليسوعيين الذين طردونا من مدرستهم في -مص (كذا ) 
إلى غير ذلك فها نجل" قلمنا عن الرد عليه ونتخذه عنوان على آدابه الباهرة ٠٠‏ لكننا 
نخبره” قط اننا ولله الحد ل تتشرف قط بدخول مدرستهم العامرة بحمص وان ما 
التجأ اله من هذه الحجة محض تخرص واختلاق ابرزه هن خبايا افكاره النيرة 
بوهم السذاج من مشابعيه اننا كتبنا ما كتبنا لغاية كالتي ذّكرها مم ان غايئنا التي 
نتوخاها فيكتا بائنا امجى من ذل ككله وش جرد خدءة الحقمقثلين بول الشاعر 

اذا انالم امدح على الخير اهله ولم اذمم الوغد لشي المذمما 
ففعرفت الخيروالشر باسمو وشق ل الله المسامع والها 

احد العراء يحمص 





)18١(‏ المزان 
وج اللزان دم 


هالسدَ العظيم الذي اكت المكومة بنا* في هذه الايام بد عمل 
ستة وار بعين شهرا سن العأملون فييا لا يشلونعن عشرة ؛] آلاف من النفوس 
فلا جرم انه" من اعظم الاتمال التي قامت بها حكومة م سكومات 
الارض ومن أجل الاثار التي سيخاتها هذا العصر للدرون الاتية وتكون 
مهوّى كائ الرؤاز يؤمونها من الاقطار النائية وكيف لاوهو العمل الذي 
نل لنا في هذا العصر عهد الفراعنة المظاام واشهدنا ما انوه' من المظائهايام 
شادوا اليا كل والاغرام لكن شتان ما بين ائر اذا راه” الرا في تمنثلت له' 
مر ورا هوصورة الرقّ والاستعباد ثم لير له من متفعة نعم نيام 
عليه من الحور والاستبداد وين محل اقل ما فيه احيا. » باد موات يدر 
عليه و من الليروالبركات أخلاة ويحي حماته مئات من سكان هذا القعار 
وآلاذاً عل كونه م بظل فيه احدٌ مثقال ذَرَمِ و نضع قطرة من المرق ران 

وقد كان الاحتفال وضع الحم رالاخيرمنة في العاشر من هدا الشهر 
بمشهد مثات من علية الوطنيين من كل لد والانبانب من كل مملكة وني 
متدمتهم سمو امير البلاد واللرد كرومر وعدة من امراء الأسرة اللمديوية 
والوزراء وأرباب الخطط المليا ونواب الدول وقد دعي الى شهود هذا 
الاحتفال سموٌ الدوك اوفكنوت شقيق جلالة الملك ادورد وسدوّ قريئته 
وهي ألتي وضعت ببدها حجر الختام 

وقد كان الثر وع قِ بناء هذا السدّ في ١١‏ فبرايرسنة وهم١‏ وكان 


الماء ([ م١‏ ) 

وضع الحجر الأول منهُ بد سمو الدوك المشار اليه وقد : نش اسمة عل 
لمي الأكوره تش اسه الدوكة على الحجر الاخيرمع اسم سمو الامير 
المعظم ليبق ذ ذو م 1 موردا للاجلال والاحترام 25 للده رما 
و الستون والأأيام 

واما صة هذا البئا ء فهو جدار ضخم قائم في جنون مديئة اصوان 
ين جبين يكتف اومن الشرق ولثرب وهو مبز من الم لي اتطوع 
من تناك الارض وطوله' م احد المبلين الى الآخر الف متروارتفاعة فوق 
منسوب مبأه انيل ” متا ومن اسأسه الى اعلاه 4٠‏ 0 وعرضة ممأ بلي 
الارض ٠٠١‏ متراً وعرض اعلاه 7 امتار وارتفاعة فوق سطا احج البحر الملح ؟ 
امتار . وقد جعل فيه 14١‏ مثمباً اوعيناً لمرو له ل منها باب من 
الحديد سل الفتتح والاغلاق وهده العمون مها موعت : اتح ع منسوب 
متراآونصف متر عن سطح البحر وه على منسوب اه مرا وه؟ عل 
منسوب 95 مترا وهب على منسوب ٠٠١‏ متر . ومتدار ما رلب هيده 
العيون ١١4‏ الف قدم مكعبة في الثانية وجلة ما يح فيه من الماء 0١‏ الف 
مليون قدم مكعبة تروي فا قدتروا ٠.٠‏ ««ه فدان من الارض فاذا فرضنا 
ان الازض الزراعية في القطر تبلغ ... ٠ه‏ فدان وهي اقل من الواقع 
بلحو ...4 فدان كانت الزيادة و في الاراضي الزراعية مثل عششرها . وهدا 
فضلاً عن تعديا ل السقي في هذه الاراذيكلها بحيث تنم فيبا مأ كازيحدث 
قبلا من النرق والفلً اذ وزع الاء بقدر ولا يذهب ما يفيض منه عن 
حاجة الئلاد نأف فيالبحر الملح . .وعا انهذا التدار بدّخرلاز راعةالصيفية 


(4م١)‏ المزان 

امزان يت من اول دسمبرالى آخر مارس ويفتح بمد ذلك الى آخريوليو 
وهو الأوان الذي فيه يعود اليضان فتفتح العيون كلها ثم عل تدرخيا , 
وقد بلنت نففاته” ملمونين وه07” الف جناي 

وينبع هدا السد سلسة تتامثر بأييث هن اسيوط الى شمالي الترعة 
الابراهيمية وهي تمد من احدى صَدق تيل الى الصْفة الاخرى وطولها 
جسم مترا وارتفاعها ١١‏ مترا وفيبا ١١١‏ عيئاً وهي من متممات فائدة السد 
وقد بلغت نففتها هم الف جناي 

هذا ام ما يذكرفي وصف هنذا الخزان وتاريخ بناثه اقتصرنا فنه 
على ما هومن غرض هذه الملة . ونتتم هذا المقال بابيات وقفناعليها في 
جريدة السبراك اهعد نظم حذسرة الاديب الشاعر الكانب امين افندي 
الحداد شقيق الطيب الذحكر المرحوم جيب افندي الحداد وابن شفيقة 
صاحب هده الحلة قال حفئأة الله 
اخذان مصر انت ام هرما مصر ال واسمى في المكانة والقدر 
اعدت لنا محد القرون الي مضت وجددت ١‏ من عهد الدراعنة الي 
وهيهاتما اهرام مصر وأل سمت أرفم رأسا من حضيضلك أو تدري 
ولس سنات إن المشلل خالداة أنبة من عباس مصرك في الذكر 
وما قطرات السحب كالدرٌ تنبعي | بألاف 50 عفيقك اذ يجري 
وما انت خرّان المياة وطميها وابليزها بل خازت الدر والتبر 
تدفقت بالميرات من كل جانبي وججمت اقطار المنافم في قار 
فمل للنوادي والروائح تنجلى 2 وفي غير مصر فلتسح ع قدر 


الضياء (6ه) 
اذاما جرت امواهها دون حاجة وفاضت جرت منك المياه على قدر 
ضر بت على اثار مصر ول يكن ليطمسها لورلا جلالك من اثر 
ألا تسد مس عل كل بقعة به وليطاول ها مسقط التَار 
بنا1مرء الدهر استعار بقاءه” وأقسم - آل لسارَة من الدهر 
حك فيضة في القارفيضقريحتي فامواهة نجري وامواهبا تسري 
ول اختصص مدحيه بالشعر عابغا ولكن أت المدح بق مع الشعر 


سمل وا وما 

القاهرة - لما زارريس انمبورية الفرنسوية بلاد الروس دم 
خبز وملح فا "كان الغرض من ذلك يفيس وي 
َال « فلان خائن الميش والملح » فا اصل هذا الاصطلاح وهل ل سبب 
تاريخي وهل اقتبسة اهل الغرب عن الثمرق ام بالمكس عزيزصاصي 

المواب - لايخنى ان آكثرالعوائد التي اتتهت الينا عن الاقدمين 
قد نمضت اصوطا لبعد العبد بها وفمّد الكت الدالة علمها ولذلك قد يتعذر 
الوقوف في بعضها على حقيقة راهنة . على ان املح ما اصالدوا ان يدوه 
رما الى صحة العبد وهي عادة قديمة شائعة عند احكثرامم الارض وقد 
تكرر ذكرها في التوراة في عدة مواضم كموله في سفر العدد (16:18) 
خطاباً لمرون «كل تقادم الاقداس التي يقدّمها بنو اسرائيل لارب لك 
جعلتها ولبنيك رمماً ابد فلك مد ملم مدى الدهر » . ومثله؛ في ثأني 
سفرّي الانام ٠(‏ : ه ) « ان الرب اعطى ملك اسرائيل لداودالى الابد ولبنيه 


١5م‏ ) اسئلة واجوبتهأ 

بعبد ملح» . وجاءفي سفر عزرا ( 4 : ١4‏ ) «وحيث انا | كلنا ماح المصسرلم 
يكن لائقاً بنا ان ننظار'الى مساءة الماك . .. » . ولعل هذا المعنى الاخير 
هو الاصل في هذا الاصطلاح ولايخنى ان املح هنا كناية عن الليز لازي” 
لايوؤكل عادة بدون ملح ومن اكل خبز انسان حرمت عليه خيانتة والى 
هذا الاشارة في قوله في المزمور الار بعين « الذي اتكلت عليه واكل خبزي 
هو رقع عل عمبة » 

وقد جاء مثل ذلك عند العرب يةولون فلان ملحة على ركبته وعلل 
ركبتيه اي لا وفاء له' . قال مسكين الدارمي 

لاتلمبا انها من نسوة ملحها موضوعةفوق اكب 

اللح يذّكر ويؤنث ٠‏ قال ابن الأعراني والعرب تحلف بالملح والاء 
تعظياً لما ويقال بين الرجلين مام وماحة اي حرمة وذمام ويقال مات 
فلان اي اككتة وي المالحة . ا هم 

وي>كن ان يكون الاصل في هذه العادة إن الملح يستعمل لهنم الفساد 
ما هو مشهور ولذلك يسمى في هذه الديار بالمصلح واللبز دليل المصافاة 
لان المؤاكلة لا تكون عادة الا بين المتصافيين فرجمل المتحالفان هذين 
الصنفين بينهما ويشتركان في أكلهما ليكون الحلف بصورة شكل محسوس 
وهو أوقع في النفس وائبت في الركر وله اعم ْ 

تنبيه » جاء في الجزء السابق صشحة 16# « من المليمتر » وصوابه« من 

الملغرام » وفي صشحة ١44‏ « عن رطوبة المواء » وصوابه « من رطوبة » . وفي 
صتحعة 141 « الباجيك » وصوابه « البلجيك » 


الضيآ ء (لهذ) 


ب 


فى الا" م 





قال الراوي 

دعتني احوال صصحية الى ان اترك لندن واسافر الى ادمبرج وكنت عل وشك 
البر, من كسر برجلي اقمدني مدة في الببت فأخذت عربة اقلتني الى الحطة فبلغتما 
قبل قيامالقطار بيع سآبرة . فابئمت تذّكرتي ودخلت احدى العربات وم يكن فيب 
سواي فاخترث ممالا مريحما وجلست فيه . وكان اللو برها جدًا والثلج ؛ تساقط 

جوالح كيرة كالقطن فوضعت دثارًا صفيعًا على كتني" وشالاً من الصوف الفرظ 

حول شي نم اغرجت كا! الات اقرأ فيه وكنت قد استصحبته” ليخفف عني 

بعض الملل في ذلك السفر الطويل . و بعد بضم دقائق كنت ارى المسافريكف 
يردون الى الحطة افراد! وازو احا قُهَننت ب ان يرافني في عر بتي بعض من تطرب لي 
محادنتهم فاحصل على بعض النسلية . فاءشى الا هنيية حتى فتح باب عر بتي 
ودخلت منة فناة لا اظنها بلغت العشرين ولكنها رقيقة الخصر معتدلة القوام .ظهر 
من خلال تاها نول يتدفق من وجهها اللطيف ونارٌ تنبعث من عينين احد” من 
السهام لخجلست بازا في . وكان فيها جاذب جماني لا ارفم نظري منها وحدثتني نسي 
اننا سنتعارف وسنتحادث وتتصادق وست بنى واحبها و . . . ولكن ما اجهل الشباب 
واما اسرعهم في بناء القصور في المواء 

وقطع عبرى اقكاري ١‏ انفتاح الباب ثانية اذ دخل منهٌ رجل اندي طرلى 
القامة ذو لحية طويلة شقراء لم يكن مع شيء من لامنعة على الىه طرف النرقة 
وجلس ثم استخرج من جيبه جريدة واستغرق في قراءتها . ودخلت بعد سيدة 


)1( معر بة عن الا نكلير به بق أسنب ادي المشعلاني 


(4ه١ا)‏ في القطار 


متقدمة في العم ركيرة الجسم ما صدقت ان وضعت امتعتها والننت بشالها الصوفي 
حتى جاست لنستريح . وجاء بعدها ايض رجل عرفتة انه من تجار لندن مجلس 
الى جانبي ١‏ 

اما انا ملت انتقد هرذلا القوم بنظر خلارى من منهم تطيب لي محادثتة 
فكن تكلا نظرت الى احدثم بتحول نظري رغم عني الى اانتاة الاولى وي جالسة 
على المقعد الذي إمامي وشعرت بشثىء في صدري يوحي الي' ان هذه الملك من دون 
الباّين ستكون رفيمتي وسليتي في السفر . و ينها كنا جميمنا في سكوت نام اذا. بالتاجر 
قد نظر هن نافذة العر بة وقال هوذا احد رجا لالشحنة السر بين فلا بد من حصول 
حادثة في هذا السفر . ونفارت فاذا اجبيع قد تحولت ابصارهم الى النافذة وقالت 
السدة الكيرة اين هو وكف عرفت انه من رحال الشحنة ٠.‏ قال هو ذا لسلس واشار 
الى رجل طويل القامة - وقد عرفته مرء_ حذا نه فلا يلبس هذه الاحذية الا 
رجال الشرطة . ثم ان الرجل انزل قبعته الى ما فوق عينيه كانه يود ان يمْمْيهما 
وما مع ذلك تندفعان بنظر حاد كائهما مصباحان كير بآئيان يستعماهما للبحث عن 
النوامض.وقد رأيتهُ هر عدة دفعات امام القطاركانه” يراقب احد! . وكنا جميعنا 
نراقب الرجل فوجد ناه كا وصفة التاجر واذ ذاك صفر القطار علامة المسير ولأعمال 
فتح باب غرقتنا ودخل من الرجل المأكور و بيدم صندوق من الجاد فرفم قبعتة” 
اكرام للهاوس ثم وضم صندوقة” وجلس . ومأكاد يستقر به المقام حتى رأيت دلائل 
الدهش والخوف والانقياض قد ارمعت على وجه كل من رفاقي ولا سما الفتاة فانها 
انقبضت شديدً! ورفعت ثاها الى كتفيها ثم طأطأت رأسها بحيث لا يظهر وجهها . 
اما الباقون شنهم من حول وجهه الى النافذة ومهم مر ستر وجهه” بجرريدته أو 
كتاب و كانهم قد استتقاوا هذا الضيف يدنهم اوكا ن كلا منهم قد تصور ان الشرمطي 
يستوجب نداخل رجال الحكومة فيه فل ابتئس من قدوم هذا المسافر ورأيت انني 
الوحيد بين هردلا . في تقاوة الضمير لجلست اراقب حركاتهم وقد رأيت فيها ما يلل 


الضاء (هد١ا)‏ 


لي ولكننى خة يت لل الفتاة ووددت ان اعل ما الم بها واسعى في مساعدتها اذا 

كأن ذلك في امكاني 

وكان القطار قد سار بنا منذ دخول الرجل بين هي الرعود وعصف الرياح 
وسقوط الثلج وما زلناكذلك حتى ابعدنا عن لندن وم الظلام ند نرى شيع 
سوى ارض بيضاء مكسوة بالثلج. ولحظت ان الفتاة اخرجت دفترًا من جيبها 
عرفتة انة دل الحطات فنظرّت اله 6 تم نظرت في ساعتها وتنفس تكن مستي عنها. 
واذ ذاك شعرت ان القطار قد خفف مسيره” الى ان وقف وسمعنا احد رجاله ,ينادي 
اسم 1 التي وقف فيها 

واطل" الرجل الغردب من النافذة فتبعته بنظري قليلً ولا عدت الى نفسى 
رأبت محل الفتاة فارعأ ول اجدها لاعي ولا امتعتها #تجبت حدا من هذا الاختواء 
السريع وعلى الخصوص لانني كنت قد رأيت تذكرتها وعرفت انها مسافرة ايا الى 
ادمبرج وتحققت رنمأ عن صوت ميري ان للفتاة شأنأني مجي . رجل الشحنة السري 
وال ما أظبرت ذلك الاضطراب حال دخوله وهذا الاختفاء عند اول فرصة ولكني 
اجتبدت ان انزع هذا القكر من رأسي لان عواطني دفمتني الى محبة القتاة والدفاع 
عنها . .ثم زاد تبي حين رأيت الاسكتلندي قد خرج انضأ بلة ونبعتة السدة 
الكبيرة وقد ملت امتعتها وآخر الكل خرج التاجر ولم يق" يك الغرفة سواي” مع 
الرجل الغرريب 

و ينا انا امجب مما ارى اذا بالغريب قد ادخل رأسةٌ من النافذة ثم حمل صندوقة 
وبدون أن يلنفت الى احد خرج ايضأ من الغرفة وبقيت وحدي . فم املك نسي 
من الضحك على تشخيص, هذه الرواية أمامي وانا اود" ان اصل الى اخرها وارى 
ما ينتهي اليه الامر 

و بعد نحو عشر دقائق عاد الرجل الغريب بصندوقه فوضعة في محلهء وجلس 
حي ثكان اولاً وعاد القطار الى مسيرم . وكان الرجل اتنبه الى خاو الغرفة فاظهر 
علامة التعجب ثم نظر اللي" وقال ارى احعابنا قد خرجوا جميعا من هنا وقد فهمت 


) 503 ( . في الفظار 


انعم كلهم مسافرون الى ادمبرج فا سيب تركهم هذه الثرفة ب ترى . . ققلت املبم 
رأوا اصعابا لم في محلات اخرى فذهبوا لمرافقتهم . قال لا اظرء د ذلك بل لملهم 
ازعجهم حضوري فمَْضَاوا الابتعاد عني ٠‏ فقت بنبسم خفيف و وإنا من رأيك فانم مذ 
عرفوا انلك من رجال الشحنة تغيرت هيئاتهم وشعرت انهم كانوا سّضلون بعادك 
على مرافقتهم . . فقال ضاحكاً وف عرقيا اي من رجال الشحنة ٠‏ ثم كانة فطن 
من نفسة ققال حا ان هذه الاحدية تدل علمنا مها اجتهدنا في الي ولا ادري 
لاذا لا تنتمه المكومة الى هذا الامر وتسمح نا بلس عا ثرا مواضًا . .ثم اتبع ذلك 
بقبقبة غريبة ل ادرك معناها ٠‏ ققلت له اذا ظن احعابي ِف محلم وانت سعى في 
القبض على احد المسافرين . فال نم ان بعض ههرة اللصوص المشهورين لسسمرقة 
الجواهر والجل قل سرق صندوة شه 4 مبلغ من المصوغات الثميئة والححارة | الكرعة 
وهو في القطار و بالقرب منا . ققلت بتعجب اين هو وقد رابني انيكون الرجلظن 
بي سوءا . فقال هو فيالعر بة الثانية التي بازائنا . فقلت له" ا انلك قد عرفتة فلاذا ل 
تلق عليه القبض قبل ان يركن الى الفرار . قال هيبات ان يفر فانا اتبع له من ظلو 
الشرطة القبض عليه 

وسار القطار ننا مياق والظلمة تزداد سواد| والثلج يزداد تساقطً . فاخذ رشق 
صندوقه” وكان اخبرنى ان اسم فيايب فرأيت احرف اسه على الصندوق . ثم وضم 
بده ق حببه وقال أه ققد لسدت متام هدا الصندوق 2 ابت فكف العمل لفتحه. 
فقلت وماذا تريد ان تأخذ منه . قال قد بلغ ني الجوع وني هذا الصندوق ثي” 
وانا جائم انض فاسمح لي أن اشاركك في طمامي . ققال لالا وال" على" ان لا افعل 
وم يمكثي من فتح صندوقي بل اخذ من جيه آلةحديدية وضعبا بين طبقتي صندوةه 
مهارم فسعف اتكمار كل 5 ثم ادخل بده فبه واستخرج عددا| من اللقادف 
فاودعها جيو به وعاد فَشّدٌ الصندوق بر باطهالجلدي وارجعة الىمكانه واخذ واحدة 


الضياء (١1ؤ1)‏ 
من تلك اللغائف ففتحها واذا فيها مقدار من الكمك اعطاني شين منه” نجعلا نكل 
وتتحادث والقطار ينبب الارض نبا 

وبعد حين قال لي رفيقي فيليب انه يخى من اشتداد سقوط الج أن بغمر 
الخط المديدي وينم مسيرالقطار وكأن نموانه 5 حاعت في وقتبأ الاشمرةة وقد شل 
بنا المسير شيئًا فشيئا الى ان وقف القطار في وسط ظامة حالكة كادت تستر الانوار 
الكبر بآنية القوية فلا ينبعث منها الا نور ضعيف جدً! . وسمعنا السائق يقول ارنف 
القطار قد رزح تحت القفال الثلج المترام عليه وقد "سد طريقة فلا يستطيع التقدم 
وللدال رامت ان جميع المسافرين قد اطاوا من نواقذهم ليروا ما الخبر ٠‏ اما رفيق قال 
ل انه يحْشى ان يغتنم اللص الفرصة ومهرب في تلك الظلمة فترك صندوقه واوصاني 
به فوعدته ان احتفظ بو وخرج . اما انا شجبت من امره لانه' لا خرج اول مرة 
وكان صندوقه: متاو اغلة هه و يأمني عليه فكف فعمل ذلك ل بعد ان 
كسر اقفال الصندوق . واتبعته” نظري حتى خرج من الباب وسار بضع خطواتوثم 
اخفاه الظلام عني 

و بدا المسافرون في حيرة شديدة رأينا نورًا يقترب الينا من جهة اخرى <تى 
قارب القطار واذا برجل يحمل مصباحا كيرًا فنادى باعلى صوته قائلاً ايها السادة 
ان لي نزلة على بمد نحو مئتي خطوة من هنا وفيه ما يمزم من الطمام والاسرة لمن 
يشاء فاذا اراد احد ان يشرّفني الى ان ينقطم الثلج و يعود القطار الى مسيرم فاهلا 
وفردأ . وجاعت دعوة هدا الرج ل كببة سماوية جيعنا فصرنم الكل لمم ذهب 
نعم نذهب ول يكن كلح البصر حتى رأيت اركاب يخرجون من غرفهم وقد تأبطوا 
امتعتهم وتبعوا صاحب الدعوة . اما انا نخطر لي ان. اذهب ايضا ولكن رأيت ان 
اتتظر رجوع فيليب لانه لا يصح ان اترك امتعتهة بعد ان اوصاني مها ولكن بعد ما 
اننظرت كثيرًا ولم يرجم خشيت ان يسبقني القوم فلا اعود لمكن من معرفة الطريق 
فنهضت وحملت باليد الواحدة صندوقي وباليد الإخر_ت صندوق فيليب وسرت 
وراء اللجم وكان الالم الباقي في رجلي والجل الذي يدي منماني من السرعة فا بلنت 


(؟5١ا)‏ في المطار 

النزلالا وكان الجيع قد سبقوني فدخلت . واجلت نظري في الردهة لأ جد لي محلاً 
ل اجد ورأيت في بعض الزوايا جمعية مو'لفة من رفائي الاولين الذي ن كانوا معي عند 
ابتداء السئر فسرت لاجلسيجانبهم ولكنهمما رأوني حتى بدت على وجوههم علامات 
الاثمئزاز ولحظت ذلك فوضعت الصندوقين على الارض وجلست عليهما وكانت 
عيناي تننقلان بين ذلك المع . وطرقت اذني بعض كلات من رفاقي فبمت منها 
انهم يحسبونى ايضا من الشحنة السربين والا لما بقيت وحدي مم الشحني في العر بة 
والذي زاد اعتقادهم هذا ما رأوه' حين دخولي اذ كات حأماة مستدوق قليب معي 
فعلمت اذ ذاك سبب نظرمم الي بكرم حين دخلت . و بعد قليل جاءني الرجل 
الاسكتلندي فوقف يجاني وقال قد علمت انك من رجال الشحنة ايضا ققل لي 
بصراحة هل تقصدونني انا . فتبسمت وقلت كلا . وكا نه فرج عنه فتنفس الصعداء 
وقال انني ل اترك زوجتي الاعن اسباب موجبة انا مستعد لايضاحها عند الطلب 
وقد ظننت انها سعت لدى الحكومة في طلب ارجاعي . فادركت اذ ذاك سبب 
اضطرابه اول ما عل بوجود شحنيسرّي وطبأتته فحكرني ورجع الى مكانه . 
قلت في نفسي لا بد ان يكون للباقين اسرارٌ اخرى وصرت ارغب ان اعرف السر 
الذي لافتاة فاتنتي . و بعد قليل جآءتني السيدة الكبيرة ققالت اذاكنت انا غرم 

فارجو منك ان لا سمح باهانتي امام الحضور وانا مستعدة ان اتلو عليك قصتي ف 

منها انه لم يكن لي دخل” قط في الامر . وقبل ان تتم حديثها وتفضح اسرارها اشرت 
اليهابالسكوت وقلت طاكوني مطمئنة ابتها السيدة فلست انت غرضنا في هذه اليلة . 
فاشرق جبدنها فرحا وسرّي عنها وعادت الى كرسيها . ثم جا بمدها التاجر ومثى 
امامي ذهابا وايابا كانه اننظر ان افاتحه” انا بالحديث وكان في بدو كتاب مكتوب 
عليه اسى سميث عرفت انه اسم . ثم توقف خأ وجآء اليء ققال ارجو منك ابها 
السدان تأكد اني لم افر من لندن بنصد ان لا ادفم ديوني النى ستحق” 
غدً! ولكني اننظر مبلما سيرد علي" بعد يومين فرأيت الافضل ان اغيب عن محل 
شل الى حين ورود الال وهذه في الحقيقة بتامها . فقلت له انا اع استقامتلك 


الضباء (مو؛) 
ياحضرة المستر معيث ككن براحة بال فاننا لا نمك بسوء ما دام في نيتتك الوقاء 
فسر الرجل جد لجواني وتعجب حين راني أكله” باسمه فشكرني وذهب . وكنت 
اثنظر ان تقدم الي" الفتاة بمده ولكنها لم تفمل بل زادت في التخفي ورآء اصصابها 
وي تود ان لا يرى احد وجهها . وكانت نفسي تحدثني ان اذهب انا اليها واكلبا 
واذا بياب 'الردهة قد فتح فسممنا ضجة واغط في الارج ثم دخل صاحب النزل 
فاحدق الجبيع به مستفبمين عن السبب ققال ان دوقة في ادميرح بعثت الى وكاب 
في لندن ان يرسل اليها جواهرها وحليها المودعة في البنك لتلبسها في حفلدَ رسعية 
ول يأمن الوكيل على هذه الجواهر فوضعبا في صندوق وسافر به بنفسه ليوصله سالً. 
وكان يحْسى ان يصادفه حادث في الطريق فطلب من ادارة التحنة ان ترسل مع 
اثنين من رجالها يحرسانه في الطريق . وعلم بذلك احد دهاة اللصوص فسافر في 
نفس القطار وما وقف القطار في اول محطة تفقد الوكل صندوقة” فوجده خالا من 
تلك الجواهر فطار رشده” واعل الحارسين فوعداه بالقاء القبض على السارق . وقد 
امسكاه الآن حقيقة وهو يقاوم وعانع ولكنهما تمحكنا من ايثاقو وسجنه في 
الغرفة السفل 

فتعجب الجيع من هذا الحادث ونظرت الى رفاتي وخصوصا الفناة فرأيتهم 
قد عادت النضارة الى وجوههم وتحتقوا انهم في امان . وكنت انا اجب من مهارة 
فيليب في القبض على الجاني واقول في نفسي انه' لا بد ان ينال مكافأة وافرة . ثم 
فتح باب الردهة ثانية ودخل منه رجل” طويل القامة اشقر اللون اجال نظره الماد 
في الغرفة حتى وقم علي" فاقترب مني وس في اذني قائلاً هات هذا الصندوقل 
واتبعني . ققلت له انه لبس صندوقي وانه" الشرطي فيليب اوصاني به فلا يمكنني 
التصرف فيو قبل رجوعه . فتبسم الرجل وقال ليس فيليب بشرطي بل هو ادثى 
لصوص اتكلترا وقد اصبح في قبضتنا فهات الصندوق واتبعني . ولو وقمت علي 
صاعقة في تلك الدقيقة لا اثرت في" آكثر من الكلام الذي سممته وقلت سيحسبوني 
الآن شريكا له ويلق علي" القبض ولكنني شددت عزائمي حملت الصندوف 


(4و١ا)‏ في المطار 


وسرت ورآء الرجل . وما بلغت باب الردهة حتى ممت جميع المسافرين يقول 
بعضهم لبعض انني انا احد الشحنة فسرني ذلك وقلت في نفسي انه اشرف من 
اعتقادهم انني شر ينك السارق . وذهب بي الدليل الى غرفة اخرى فيها فيليب موئق 
الايدي والى جانبه الشحني الآخر فلا وقمت عينه علي" تبسم طويلاً كان" في 
عام السرور . وطلب الشحني تقريري عما اعلءه عن فيلبي فاخيرته يجميع ماحصل 

وظهر اذ ذاك من اقرار فيليب ان عل بسفر الوكيل بالجواهر فابناع صندو 
يشابه صندوق الوكل ولا وقف القطار في الحطة الآولى وخرج من غرفتي حاملا” 
صندوقة” ذهب الى الغرفة الثانية وبمارة, غريبة اتنشل صندوق الوحكيل ووضمع 
صندوقة مكانه ثم ابتاع قليلاً مرن آلكمك وعاد الى غرفتي وانه لمأ كسر اقفال 
الصندوق واخرج منه اللفائف التي قال انها مأ كولات ل تكن الا العلب التي أ ودعت 
فيها تلك الخلى الغينة . وكان رجلا الشحنة قد استدعيا وككل الدوقة ايضًا فاخذوا 
يخرجون من جيوب قيليب ثلك اللقائف وهو يفحصها حتى استرجم اجيم ووجد 
انه ل يفقد له شيء م اخذ الرجلان فليب وسارا به الى حمث يسامانه الى القضاء 
وكان يسير يدنهما ضاحكا. ثم نظر الي" وقال الى الملنق ايها الرفيق قد احجبتنيطيبة 
قلبك وسلامة صدرك وعسى الى في النوبة الآتية يصادفنى من اعقد عليه نظيرك 

اما انا فرجعت الى الردهة وكان الجيع متنظرين ليغهموا نهاية الامر فاخذوا 
يسألون عن السبب وكانواما ذكرت يعتقدون اننى من رجال الشحنة لحافظت على 
اعتقادم وقلت لم بافتخار اننا قبضنا على اللص واسترجمنا السرقة الى صاحيها 
وارسلنا اللص الى السجن . فبدت علائم العجب على جميع الحاضر يز وحملوا 
ينظرون الي" بوقار واحترام حتى ان الفتاة نفسها لم تعد تخاف مني بل جاءت الى 
جانني وجعات محادئني 

وبعد ان تناوات شيا من القوت في النزل انصرفنا الى غرفنا وتنا وعند ظهر 
اليم الثاني قبل ل ان الطريق قد كسح تلج عنا اث النطار على اهب امير 
فاسرعنا اليه للحال واجتبدت هذه المرة ان لا افارق القتاة للست معها في غرفة 


< الضماء )١66(‏ 
واحدة ولم تهرب مني . ولا سار بنا التطاركنت احادثها والاطفها حتى استأنست بي 
فسألتها عن سبب سفرها في هذا الوقت البارد وعن اظهار خوفها حين سمعت بالتحني. 
فقالت ارى فيك لطنًا لدجنمني من افشاء سري فانا ليس لي من الاهل سوى اخ 
من عمري مستخدام في لندن عند تاجر يدعى المستر جورج ارنولد . فدهشت جدا 
لان هذا الاسم اسببي وقلت لما وما هو اسم اخيك . قالت هنري برات . فزاد 
استغرابي وتحققت انها اخت كانب في ملي . ثم اكلت حديثها فقالت ول تكن اجرة 
شقيق كافية للقيام يحاجاتنا نحن الاثنين مكنا نعيش عزيد التقتير واخي يعال نفسة 
ان رئيسة سيعطف عليه يوما ويزيد له أجرتة ولك ن كان الرئيس لا يتم بامرم فصبر 
على نارم وعشت وايام على الامل الى ان مرضت يوم واضطررنا الى احضار الطيب 
وعلاجات شتى . ولمال يكن لاخي صديق يقرضه ما يحتاج اليه من النقود اخذ 
مى:. مال لفل ماع عشر ايرات وهو يمل ان يفيها حين يمكنة ذلك بدون ان 
احد . ولكنه' منذ يومين ان صاحب الحل يريد ان يجرد حساباته في آخر 
هذا الشهر فطار فوااده واعامنى بالآمر فوقمنا فى حيرة: عفار.ة لانه اذا وجد النقص 
عد" اخي سار وطرد من وظيْتهِ فاذا يحل" بنا . ولا أككر ات اخ قد غلط فيا 
فمل ولكن ما باليد حيلة وقد رأينا الافضل ان اسافر الى ادميرج حيث انا بعض 
الاصدقاء ولي املان اقترض منهم هذا المبلغ واعود به الىاخي فيسدد بوذلك القص 
وتأمد 2 شر المقر . فاما ركنت القطار وسمعت بوجود احد رجال الشحنة خفت ان 
كون صاخب الحل قد عل الامر وان القضاء قد اخذ علي" الطريق فاشكر الله ان 
ظني ل يكن في محلم واسأله” تعالى ان يوفق مسعاي و يسهل رجوعي سر يما الىاخي 
لان على نار الاتنظار . وكان في حديث الفتاة رنة خجل سلبت لى وتذكرت ان 
ااهامن افضل الماملين عندي وهو نشيط جد فامت نض كثيرًا لانني لم افطن له" 
قبلا وأزد اجرته” التي كانت بالف لاتكني يشة انين وأكني عرست على ان 
اتلاى ما «.ضى فاغتنمت فرصة” كانت الفتاة ملتبة فيها بتلاوة جر بدة بدها واخذت 
من جببي ورا وكتبت ما بأتي 


(كوا). في القطار 

« اننى مسرور من كاتني الامين هنري برات وقد وهبته مثة ليرة جزاء خدمه 
السابئّة وجملت به بد از ضع ما كان قبلا وذلك على شرط وأحد انمق 
علو مع شَققتو اللطيفة ....» 0 

تم وقصت على الورقة بأسمي جورج ارنولد ودفعتها الى المتاة . ها قرأتها وعلمت 
المقيقة حتى جحظت عيناها وارتمشت شفتاها وقالت واليأس يقطم كلامها آه ما 
انسني قفد افشيت سر اخي الى رئيس م نرت الي نظرة تبرح النؤاد وقالت 
استحانك باللّه ان لا نسيء الينا وأعدك ان اي يرجم المبلغ الذي اخذه قبل آخر 
الشهر فتبسمت واخذت اطيب خاطرها ثم أكدت لطا ما ته لأخيها وما نوبت 
ان «عامل” به اذا قبلت بشروطي ٠‏ ققالت وقد صب صبغ التهيج وجنتيها بلون القرمز مأ 
في شروطك با مولاي فانا اخدمك ما حيبت . ققلت لا اريد ان تخدهيني بل ان 
تعاونني في ما ببق لي من الحياة . وفهمت طلبي فسترت وجهها بيديها وتقتمت قائلة 
من كان يظن اني احصل على هذه السعادة 

ومأ بلغنا ادمبرج حتى اصبحت والفتاة روحأ في جسمين ولم يطب لي اليش 
<تى عقد لي عليها حال وصولنا واصبحت زوجتي ثم امليت عليها رسالة ارسلتها 
بالبرق الى اخيها وهذا نصها 

« عزيزي هنري - لا تهتم بامر النقود فسيعطيك اياها زوجي المستر جورج 
ارنولد حال رجوعنا الى لندن بعد يومين » 

ولاعدنا الى لندن استقبلنا هنري وهو كالأخوذ فاخبرتة شقيقته يما حصل 
واقتهُ وكلا على اشفالي وتفرغت لاقتطاف ازهار للسرات مع زوجتي الحبوبة 
راتعين في يحبوحة السعادة والرخاء 

اما فيليب فسألت يوما عما آلت اليه حاله” بعد القَاء القبض عليه ققيل لي انه 
مَكن من الفرار من يدي الشحنة في تلك اللبلة الظلماء ولم يوقف له على اثر 





